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 مبادئ التقييس والتنميط
 (:29-29.. ص.مدخل)روندو،  

 آأنه فعل تبس يطي يقصي كل مظهر معقد لا طائل وراءه.آأساس التقييس  -

جماع عام لتحديد المعيار(.التقييس  -  عمل جماعي يسهم فيه كل المعنيين، )وجوب ا 

لى تطبيقه؟ بانخراط الجميع والتنازل  - المعيار ليس غايةً بل وس يلةٌ؛ فكيف السبيل ا 

 .ب ---->  <—آأ المتبادل 

لى تثبيت ما تم اختياره. من دون اختيارلا معيار  -  يفضي ا 

 وجوب مراجعة المعيار من حين ل خر وق المس تجدات. -

شروط الاس تعمال تحدد طرق التجريب المتبعة للوقوف على مدى ملاءمة المنتَج لما  -

 وضع له.

ومما يس تنتج مما س بق آأن التقييس المصطلحي يقوم بدور تكملة آأساس ية في تقييس 

يجاد تسميات آأحادية الدلالة، لا بد الأش ياء )ملموسة آأو مجردة( . وذلك آأنه يمَك ِّن من ا 

ُّل المفاهيم  َّسةمنها لتمث مكن ؛ فكأأنه يقوم بسجن المفهوم في بطاقة آأو تسمية مما يالمُقَي

دراك واحد لنفس المفهوم(. دراك نفس الرسالة، )ا   جماعة معينة من ا 

ع مَعْيرََتهُا؛ ودورها كامن في رفحارسة معبد المفاهيم التي تمت  المصطلحية =<      

َّبس   في التواصل العلمي والتقني، بنفي مسأألة الاشتراك عن المصطلح حتى لا تضيع  الل

 الفائدة.

 (:29-29.. ص.مدخل)روندو،  مسلمات هذه المبادئ: =<      

جمالها في ما  تفترض هذه المبادئ      مجموعة من المسلمات المترتبة عنها، يمكن ا 

 يلي:



وضوح الدلالة وآأحادية العلاقة بين طرفي العلامة الاصطلاحية، )مجال التقييس يهم فرعا من  -

لغة طبيعية، آأسهم في بنائه ما يطلق عليه لغة الاختصاص، وهذا الفرع ذو طبيعة سميولوجية 

قامة علاقة  آأساسها العلاقة بين التسمية وبين المفهوم، العلاقة التي تقتضي تحديد الدال وا 

 دية انعكاس ية بين طرفي العلامة(.آأحا

قامة التواصل، وتحول دون ضياع المعلومة. -  التقييس وس يلة لا غاية تسهم في ا 

 لسانية: العادات والوسط والس ياق اللساني-ضرورة مراعاة بعض الاعتبارات السوس يو -

والاس تعمالات المحلية، )مراعاة التعدد اللهجي للغة واسعة الانتشار والاس تعمال، 

كالعربية مثلا. هناك بعض الألفاظ تخدش الحياء في منطقة معينة دون آأخرى، آأو ذات 

جم في آأحد معا تجليخاقترحت لها ترجمة  التي amalgameدلالة قدحية، نحو 

المصطلحات الموحدة الصادرة عن مكتب تنس يق التعريب للألسكو، والتي تحيل عند 

 المغاربيين على التفاهة والحثالة(.

َّس المراد له تعويض  - الديمومة والملاءمة وحفز المعنيين على تبني المصطلح المقي

َّمة تقتضي المراجعة من آأجل التحيين، وبخاصة  اس تعمال مصطلح آ خر، )وهذه المسل

 في المجالات التي تعرف تطورا مطردا(.

الا قرار بالطبيعة المحلية والدولية للتقييس،) من آأمثلة ذلك الفرنس ية، فاس تعمالها في  -

 فرنسا وبلجيكا مثلا، قد يختف عن اس تعمالها في كندا والكيبيك(.

والية  - دراك المفاهيم )آأي مفهوم لا ( mécanisme)مراجعة آأهل الاختصاص لدرايتهم با  ا 

لا ضمن ش بكة من العلاقات(.  يدرك ا 

ية في دلك، ويكون ذلك مشفوعا بالعوامل  - صدور التقييس عن جهة تملك الحُج ِّ

ما بمرسوم بأأن الجهة الفلانية مخول  المساعدة على الالتزام بنتائجه، عن طريق التشريع ا 

لى الهيئات الد لية و لها كذا وكذا.. آأو طريق الصيت والشهرة كما هو الشأأن بالنس بة ا 

جبارية  .O.M.Sكاليونسكو ومنظمة الصحة العالمي  ونحو ذلك، )المراس يم ليست ا 

نما توجيهات قائمة على التوافق(. ذعانية، وا   ا 



الش يوع والانتشار عن طريق الجرائد الرسمية )آأعمال المؤسسات( آأو نشر المعاجم،  -

ما ، )وكل هذا متوقف على آأهل الاختصاص ومدى انخراطهم في تعميم الاس تعمال

فائدة قيام مكتب التنس يق التابع للجامعة العربية ومنظمتها للتربية والثقافة والعلوم 

ذا اس تمرت كل جهة )بلد آأو جامعة مثلا( في اس تعمال مصطلحات لم يتم  الألسكو ا 

 الا جماع حولها؟؟(.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 كفاية العربية القطاعية

 وقضية التعدد والاختلاف
 القطاعية:كفاية العربية  -0

"، ي عصرنامن قضايا العربية ف، "نظرات في التراث اللغوي العربييعبد القادر المهيري، 

 (.091 -011ص. 

نتاج المعرفة.  ارتبطت قضية المصطلح بمسأألة كفاية لغة ما لتكون لغة العلم والتدريس وا 

ذا كانت لغة معينة تحمل في ذاتها مقومات اخليةً د كما ارتبطت بالجدل الدائر حول ما ا 

ن هو  تجعلها تفوق باقي اللغات في هذه المسأألة. والحال آأن اللغة مقترنة بالمتكلم؛ فا 

فكر بها، وتوسل بها غاياته المعرفية والفكرية طاوعته، وكانت له عونا ووس يلة لتناول 

ن هو آأهملها وتوسل بلغة آأجنبية،  يجاد الألفاظ المناس بة. وا  المعارف المعينة وتسميتها با 

على لغته بالعقم والتخلف عن مواكبة الركب. من هنا كان التساؤل عن كفاية العربية حكم 

)صلاحها( في المجالين العلمي والتقني ونحوهما؛ وكانت س يادة الاعتقاد بقصورها عن 

تلبية الحاجة في هذا الباب، بدعوى فقرها في مجال المصطلح، لتسمية كل ما يجد 

 في مجال العلوم والتقنيات.

جابات  وفي جابة/ا  هذا الباب نجد نصا للمهيري يعبر فيه عن المسأألة تعبيرا مناس با، فيه ا 

له ا ياهعن هذه الانشغالات، وفيه يقول: " ا كل لغة مؤهلة بطبعها للتعبير عن كل ما يحَُم ِّ

متكلموها من مفاهيم وآأنها توفر لهم من الوسائل ما يكفي اس تغلاله لاستيعاب التجربة 

لى البشرية ومساير  ة اتساعها المتواصل. والمشكل الذي ينبغي آأن يطرح اليوم بالنس بة ا 

اللغة العربية لا يتمثل في مدى قدرتها على آأن تسع مفاهيم الحضارة الحديثة وتواكب ما 

يبتكره العلماء يوميا بسرعة فائقة وتوفر للعرب ما به يترجمون عن مقتضيات الحياة 



عنى له من وجهة نظر اللغوي آأو هو يدل على نظرة العصرية. فالتساؤل عن مثل هذا لا م 

نما المشكل الأساسي في حقيقة الأمر يكمن في مدى نصيب العرب  لى الأمور. ا  ساذجة ا 

يمانهم بقدرتهم على التحكم فيما حصل منها وعلى المساهمة  من التجربة البشرية ومدى ا 

ثرائها، وهو كذلك في كيفية معالجتهم لهذه القضية حتى ي  آأن يضمنوا  تمكنوا منفي ا 

لأنفسهم اطلاعا متواصلا على ما يحدث في كل ميادين المعرفة. آأو بعبارة آأخرى هو في 

اعتبار آأنفسهم آأطرافا في التجربة البشرية يأأخذون منها كما يأأخذ غيرهم ويبلغونها بلغتهم 

 (.019، ص.نظرات، )كما يبلغها غيرُهم بلغته"

لا  م في الحضارة الا نسانية لا ينتج معرفة. والذيفهذا هو بيت القصيد. فالذي لا يسه

ينتج معرفة لا يتداولها ولا يولد مصطلحاتها بلغته؛ فيكون عالة على غيره، ويتوسل بلغة 

هذا الغير لينال حظا معينا من المعرفة. فكان من نتائج هذا الوضع السؤالُ عن مدى 

لك، ومن بينها ها، والوسائل اللازمة لذكفاية اللغة العربية، وقابليتها لنقل المعرفة وتعميم 

 المصطلح.

ن  لى ذلك فليس المصطلح هو حجر الزاوية في نقل المعرفة ونشرها، وا  وكما آأشرنا ا 

 كنا لا نبخس دوره في هذا الباب.

لى نص المهيري آأمكن الوقوف على هذه "الحقيقة". ذا رجعنا ا   وا 

 ذلك العلوم(.تساوي اللغات في التعبير عما يقع في دائرتها )ومن  -

 السرعة المذهلة في التطور العلمي والتقني. -

نتاج المعرفة؟ )هذا هو بيت القصيد(. -  ما نصيب متكلم اللسان العربيي من ا 

ثرائها. -  قدرة متكلم العربية على التحكم )بلغته( فيما حصل عليه من المعرفة، والا سهام في ا 

نتاج ا - ه، مثلما يفعل لمعرفة ونشرها بلغتوعي متكلم العربية بمسؤوليته في الانخراط في ا 

 غيره بلغته. 

جابة عن هذه التساؤلات، يعقد المهيري بين وضع العربية في صدر  وفي محاولة للا 

الا سلام ووضعها اليوم )منذ بداية عصر النهضة(. فيجد آأوجه ائتلاف واختلاف بين 



اريخ غير ور التالأمس واليوم، مع التنبيه على ضرورة مراعاة الفارق الكامن في آأن عص

 (.011متماثلة )ص.

فمن آأوجه الائتلاف آأن متكلمي العربية وجدوا آأنفسهم آأمام حضارات لم يكن لهم بها 

ن لم يكونوا مجبرين( على تبني مكتس بات هذه  عهد. وآأنهم وجدوا آأنفسهم محمولين )ا 

 الحضارة )في الكليات(.

راث وضع الفاعل، فتفهموا ت ومن آأوجه الاختلاف آأنهم، في المرحلة الأولى، كانوا في

الأمم التي نشروا فيها دينهم، وعملوا على تكييف العناصر الدخيلة كي تتماشى مع روح 

لغتهم؛ فلم يجدوا عقبات تحول دون نقل تراث تلك الأمم لتحتضنه العربية وتجد له 

 التسميات الملائمة )سنرى ذلك في وسائل توليد المصطلح(. وآأما في المرحلة الثانية

لى المواكبة ضمانا لمكان في عالم آأصبح فيه  فأأصبحوا في وضع المنفعل التابع، فاضطروا ا 

العلم والمعرفة شرطين آأساسين من شروط القوة والمناعة. فوجدوا آأنفسهم كالغريب عن 

الحضارة الحديثة، لا يشارك في صنعها ولا يعتبر طرفا مُسْهِّما فيها ولا يقام له وزن. ولم 

ن البحث عن آأفضل الس بل للحاق بركب الحضارة، ولم يكن ذلك ممكنا يكن لهم بد م

حدى وس يلتين: التوسل باللغة الأجنبية آأو الترجمة. ولما كان السؤال عن اس تعمال  لا با  ا 

لى الترجمة.  العربية ودورها في تلقي المعرفة وتلقينها وتداول المعرفة بها، كان اللجوء ا 

لى كشف ذا لها. آأسرار الحداثة، وتأأهيلا للعربية لتصبح منف فكانت هذه الأخيرة سبيلا ا 

قحاما لها في مجالات  ثراء لا مكاناتها التعبيرية، وا  وشكلت الترجمة اس تعمالا للعربية وا 

ليه من  بداعية. فاللغة، مثلما آأشرنا ا  هجرتها منذ زمن ليس باليسير، وتفجيرا لطاقاتها الا 

لا بانعدام اس تعمالها. فشرع الترجمة  متكلمو العربية، مشرقا ومغربا، في قبلُ، لا تبلى ا 

وتعددت مصادر آأخذهم وتنوعت، آألس نة وثقافات؛ فحدث التعدد والتنوع بل 

 الاختلاف في التسمية والاصطلاح.
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لى اتساع رقعة اس تعمال اللغة وتداولها، وما قد يس تلزمه ذلك من  آأشرنا من ذي قبل ا 

تقييس وتوحيد. وفي حال العربية، فقد شهدت هذه اللغة اتساعا في الاس تعمال زمانا 

ومكانا. وهذا وضع يتطلب شروطا للبقاء، حفاظا على الوحدة وحيلولةً دون التلاشي. 

الوحدة آأمران آأساس يان: القرآ ن الذي وفر نمط اس تعمال فكان من عوامل المحافظة على 

نموذجيا، والنحو الذي ضبط الكليات والجزئيات. وهو ما نتج عنهما اس تمرار 

 الاس تعمال دون قطيعة؛ وهو اس تمرار تماشى مع سنن الكون من تطور ونماء. 

الفوضى  هغير آأن تعدد مناطق العربية، ومصادر الأخذ والترجمة، نتج عنه ما يطلق علي

ليه سلفا وتعدد المصطلحات  الاصطلاحية )نموذج مفهوم اللسانيات الذي آأشرنا ا 

لى انعدام الدقة  المقترحة لترجمته(. وهي فوضى توهم بالغزارة، ولكنها غزارة آأدت ا 

مكان آأن  والضبط وآأوقعت المتكلم في الحيرة وشوشت على تفكيره وجعلته يشك في ا 

صدتسعفه هذه اللغة في تلقي الم لى ا  ار عرفة واكتسابها. وهو الأمر الذي حدا بالمجامع ا 

قرار ضوابط الاصطلاح والتوحيد )للوقوف على هذه التوصيات والمبادئ  التوصيات وا 

، 991، الملحق الأول ص.الأسس اللغوية لعلم المصطلحينظر محمود فهمي حجازي، 

ا كفيلة بتجنب هذ(. واجتهد الدارسون في اقتراح الس بل ال 912والملحق الثاني ص.

يجاد ما يمكن آأن نسميه برص النوع من المزالق. وفي هذا الباب يقترح المهيري: " يد ا 

قراره بالاس تعمال مئات  اللغة العربية الجامع لكل مفرداتها قديمها وحديثها، ما مضى على ا 

يجاد مثل هذا الرصيد ومتابعته وتعهده من قبيل لى الوجود يوميا، وا   الس نين وما يبرز ا 

الأعمال الضخمة...ومن هذه الوسائل توفير معاجم تظهر بصفة دورية بل س نوية تكون 

بقائها حية ويؤثرون فيها.  بمثابة المرجع للذين يس تعملون العربية يوميا فيساهمون في ا 

من شأأنها آأن تكون آأداة عمل تساعد على نشر العربية  -ا ن وجدت-فالمعاجم المذكورة 

زاء مفرداتها فينتج عن ذلك شيء من الانضباط  وتحد في آ ن واحد من حرية التصرف ا 

 (.099" )نظرات، ص.في اختيار وسائل التعبير



فالمهيري يرى الخلاص من هذه الفوضى وهذا الانفلات في تأأليف المعاجم، وفق 

 كْنزَمَ حاجات المس تعملين ووفق الأغراض والغايات. من ذلك تأأليف ما يعرف بــ "

الذي يرصد حياة اللغة منذ آأقدم تحقق لها حتى يومنا هذا )ما  " المعجم الجامعاللغة

صدا نوية الطبعة الس   ريقوم به مشروع معجم الدوحة التاريخي مثلا(. ومن ذلك آأيضا ا 

للمعجم تكون مناس بة لتدوين ما احتضنته اللغة وما ول دته )نموذج الطبعات الس نوية 

كذلك تجربة المعاجم الموحدة (. ومنه Le Petit Robertلقاموس اللغة الفرنس ية 

 لمصطلحات مختلف العلوم والفنون التي خاضها مكتب تنس يق التعريب.

فهذا النوع من التصانيف يشعر المس تعمل باس تجابة المعاجم لحاجاته وتبعث في نفسه 

الطمأأنينة، وهذا يقتضي )بطبيعة الحال( صدور هذا النوع من الأعمال عن جهات 

 ال، كالمؤسسات العلمية من مجامع وآأكاديميات ونحوها.معترف بحجيتها في المج

 ..يتبع.
 


